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جبال بتي يزئاسن خلال القرن:فة: 
المعطيات الديمغرانية 


يتم الوقوف على عدد السكان في منطقة ما بالرجوع إلى مصادر مباشرة مثل الإحصائيات 
وحين تعذر ذلك يمكن الاستعانة بمصادر غير مباشرة مثل الوثائق المالية» وفي هذا الإطار إذا كانت 
الأبحاث الفرنسية قد استفادت فى هذا المجال من مثل هذه المصادر غير المباشرة مثل سجلات 
الأسياد التي يدون بها بعضهم لائحة تضم مزارعيه بهدف استخلاص الضرائبء» فإنه توجد 
كذلك و ثاثة كق تدعى ب (الكومبوا)» وهي وثائق مالية ازدادت أهميتها انطلاقا من القرن 16م نظرا 
ادق قري الى أعبيدت #نارهوار اندها ليس سوصية في الأصسل المووريح قن أو ابرع 
وقد وضعت للتعريف بالطريقة التي تتوزع بها الملكية أو الطريقة التي ينظم بها المزدرع» فهي يمثابة 
فهرسة/ جدولة ملكيات الأرض فى قرية محددة فتحدد صفة المالك وبذلك تحيل على معرفة عدد 
ال !8 

أما الدراسات الحديثة» فقد اقترحت مصطلحا معداولا منذ القرن الحادي عشر تقريبا بأوروبا 
وهو مصطلح «الكانون ) الذي كان يشكل أساس القاعدة الضريبية» حيث تبرز اللوائح اسم الأب 
المسؤول عن عائلة مكونة من الأب والأم أو أحدهما بعد وفاة الواحد منهما وأبنائهم وأضاف لهم» 


بعض الدارسين, اثنين أو ثلاثة أفراد من الأبناء(2). 


وفي هذا الإطار عرف المغرب» وفي غياب إحصائيات مباشرة للسكان» مصادر غير مباشرة 
يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال» من بينها في العهد السعدي «١‏ ديوان قبائل سوس »» ثم في مرحلة 
لاحقة وثائق (العرتيب العزيزية )» فإذا كان المصدر الأول تمحدث عن «السرجة ») وهي مصطلح 
سعدي يتكون من 75 شخصا على الأقل(3»» فإن هذا العمل لم يشمل باقي مناطق البلاد واكتفى 
بسوس ومكن الدارسين من الوقوف على العدد التقريبي لسكان هذه المنطقة خلال العهد 
السعد ي» أما الترتيب والذي هو ( سملم با مع الإعبية شري ومشرف غني وفقير جند ي وغيره 
من أزواج الحرث وما لديهم من الأنعام والخيل. . 0 44 وعيذآقد يفيد للوقوف على عد الأسر 
وممتلكاتهم في المنطقة التي شملها الإحصاءء ثم معرفة الففات المكونة للمجتمع وأعدادهم تقريبا. 

لكن بالنسبة للمنطقة التي هي موضوع اهتمامنا لم نتوصل إلى مصادر مغربية مباشرة تمكن 
الباحث من :> تتبع التطور الد يمغرافي لسكان المنطقة» وحتى محاولة التطرق للموضوع بالاعتماد على 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 : الممطى الديمرغراني 
المصادر غير المباشرة ينتابها عدد من الصعوبات» فالوثائق المالية التي تناولت الجانب الضريبي» يبدو 
من خلال طريقة تحديدها للضرائب المفروضة على قبائل المنطقة لا تمكن من الوقوف على عدد ولو 
تقريبي للكوانين أو الخيام المكونة لكل قبيلة. 

وحتى في بعض ال حالات الناذرة التي تتيسر فيها بعض المعلومات الطفيفة» فالعملية تبدو نتائجها 
محدودة لظروف عدة؛ فمثلا حينما نعمكن من التوصل إلى تحد يد المبلغ الضريبي المفروض على سكان 
بعض القبائل» فإن هامش الحقيقة أو إمكانية الاقتراب منها تبدو عمليا صعبة» ونسوق هنا نموذجا من 
خلال هذا المعطى» وهو استثناء» فهذه وثيقة تشير إلى أن ١‏ بني خالد يجمعون له مال الزكاة والأعشار 
ودفعوا له ثلاثئة دورو لكل نفس)(25, وكان مجمل ما على قبيلة بني خالد أن تؤديه للمخزن هو 
( ثمانمائة وخمس وسبعون مثقالا)(6). 

إن هذه المعلرمات بقدر ما هي مفيدة في المجال الديمغرافي فإنها أيضا : تثير عددا من الأسعلة: 

فإذا كانت عملية توزيع قيمة الواجب على السكان اعتمادا على القدر الذي تم دفع من طرف 
كل فرد توحي بأن عددهم في هذه الفترة كان حوالي مائتان واثنين وتسعين فردا - وهذا على اعغبار 
أن المثقال الواحد اوت ووو ا ايفين 
أول سؤال يطرح هو هل ثلاثة دورو» تساوي ما هو مستحق بالفعل على كل فرد انطلاقا من التحديد 
اخزني لقيمة الواجبء أم أن العملية هي مسألة ذاتية قام بها القائد بعد أن خصم ١‏ تعويضاته)(8)؟. 

ثانياء من المتداول أن تؤدي واجبات السخرة للذي يقوم بجمعهاء فهل احتسبت هنا ضمن 
ما هو مفروض على كل أفراد القبيلة أم لا؟. 

الفاء هل يعني ب « كل نفس » - وهذا بعيد الاحتمال- كل فرد كبيرا كان أو صغيراء أم كل 
رب أسرة منتجا كان أم غير منتج؟» فالضريبة يجب أن تنبني على أساس أنها تقدير للواجب الشرعى 
المبني على المنتوج الفلاحي في البوادي27) مثلا. 

وأخيراء وإذا كان الأمر كذلك فهل كل الأفراد قد استوفى إنتاجهم الحد الذي على أساسه 
يؤدون الواجب الشرعي؟. 


© نور الدين الموادن 

إنها جملة من التساؤلات التي تحيط بهذا الموضوع والتي يمكن أن تجد حلا يغنينا عن الاعتماد 
على الكتابات الأجنبية» هاته الأخيرة ولأسباب عسكرية - استراتيجية حاولت وضع إحصاء يقترب 
من الحقيقة مستعملة أحيانا الخنيمة أو الداز في المنطقة لعحديد أعدادها وعدد سكانهاء وفي أحيان 
أخرى تم تركيزها على عدد المحاربين لتحديد قوة القبائل» لكن هنالك من المصادر من جمعت بين عدد 
«الخيام أو الدور» وعدد امحاربين من مشاة وفرسان وذلك بوعيها أن الإشارة أحيانا إلى عد د انحاربين 
غير كاف لتبيان العدد الإجمالي للسكان. 


سجل القرن التاسع عشر عموما والفترة الممتدة من سنة 1848 حتى سنة 1908 العديد من الأزمات 
الديمغرافية بسبب المجاعات أو الأويئة أو هما معا وسينضاف لهما عامل ثالث يتسمثل في الحروب 
وأساسا التدخلات العسكرية الفرنسية» مع عدم إغفال عامل آخر وهو المرتبط بالوجود الفرنسي 
بالجزائر والذي أدى كما سنرى لاحقا إلى اضطراب ديغرافي مرتبط بما أحد ثه من دفع لقبائل جزائرية 
بأكملها نحو الأراضي المغربية وكذلك من جراء تقليصه للمجال بالنسبة للقبائل المغربية وما لكل ذلك 
من انعكاسات قوية على الوضع الديمغرافي الهش بالمنطقة . 

فمباشرة بعد سئة 1848 ستعرف المنطقة -وذلك بشكل غير مباشر- أزمة ديمغرافية كان من 
ورائها وباء الكوليرا الذي ضرب الشمال الغربي للجزائر وأدى إلى هجرة سكانية نحو المغرب(10), 
تلعها أزمة امعدت إلى حدود سنة 1852 تمثلت في جفاف سنة 1850-1819 الذي أضر با لمحاصيل 
وأحدث تطاحنات بين القبائل حول المراعي . 

وكانت سنة 1851 قد سجلت حرارة مفرطة صاحبها وباء الكوليرا الذي يذكر أنه قد مس بقوة 
جيش الجنرال دو ماك - ماهون المرابط على الحدود(!1»؛ إلى جانب هجوم الجيش الفرنسي بقيادة 
دوماك-ماهون على بني درار الذي خلف خسارة مادية قدرت من طرف فرنسا بما يقارب 40000 
2 تعرضت مطامير بني منكوش وبني خالد للنهب من طرف ال جيش الفرنسي الذي استخرج ما كان 


بها من قمح وشعير ونقله إلى الجزائر(13). 


فرك فرئس (12) عمت المخاضيل والدواب (1800 زآس هااييق خيولة وبغال )» وفي التصنة الموالية أي 


2 


هذا لا يعني أن الفترة الفاصلة بين سنتي 1852 و 1859 هي فترة أمن واستقرار بل تشير التقارير 
الفرنسية إلى عدد من المواجهات ومن بينها مواجهة سنة 1852 و 21856 ففي سنة 1852 مثلا 
وخلال يوم 8 و10 ماي أغارت الجيوش الفرنسية على بني درار وقامت بسخريب المحصول الفلاحي 
وقدرت الخسارة الناجمة عن ذلك بحوالي 40000 فرنك(214) هذا إلى جانب ما تذكره التقارير عن فرار 
العديد من القبائل الجزائرية نحو المنطقة مع ما سنته فرنسا من قرار حو المتابعة(15»: ولعل لذلك 
انعكاسات على وضع سكاني بالمنطقة والتي تميزت اقتصاديا بمحدودية الإنتاج» ثما سيحكم على 
بعض القبائل بالتحرك» كما أنه سيؤجج النزاعات امحلية التي ستترتب عنها نتائج عدة. 

يبقى أن التدخلات العسكرية الفرنسية ضد القبائل المغربية التي أعلنت الجهاد ومساندة القبائل 
الجزائرية» وباستغناء مواجهة سنة 1859 وسنة 1908 وخصوصا ضد بني يزناسن» فإنها كانت محدودة 
مكانيا وزمانياء فلم تعمم على جل قبائل المنطقة ولم تكن مستديمة بل تهم أحيانا دوارا واحداء مما 
يعني أن عدد الضحايا كان محدودا مقارنة مع الأويئة والمجاعات» التي تبقى لها انعكاسات على 
الاستقرار السكاني عموما وعلى الجانب السيكولوجي خصوصا الذي يرسخ فكرة عدم الاستقرار ولا 
يعين على البحث في تطوير الإنتاج تحسبا لفترة الأزمة. 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 : المعطى الديمرغراني 


في سنة 1859 وصلت التسحرشات الفرنسية بالقبائل المغربية أوجهاء واستعدت فرنسا لأكبر 
مواجهة لهاء وخير دليل على مرامي الحملة والأهداف المتوخاة نستشفه من التقرير الذي كتبه قائد 
الحملة بخط يده؛ - وهو عبارة عن رسالة سرية وجهها لوالد ديريو (قاع1متة2 ) وهو ضابط سامي 
في الهيئة المركزية لوزارة الحرب الفرنسية - الذي يوضح لنا أن العملية لم تكن لتعني فقط عين بني 
مطهر وبني يزناسن بل المنطقة الشرقية بأكملها بما في ذلك وجدة:» وأنها لم تكن حملة تأديبية كما 
صربحك بثالك العقارير القرئيبيةة الأشرف. وليس أدل على ذلك من شروط التهسيء التي تمذلت في 
«مكونة لخمسة وعشرين يوماء وذلك لتموين 20 ألف رجل و 5000 فرس )»2 مع توفير ما يقارب 1950 
سرير في القواعد الخلفية تحسبالما ينجم عن الحرب من جرحى ) وحددت ١‏ كمية الأدوية لتكفي 16 
ألف رجل»» هذا إلى جانب عدد من الأطر الطبية والمصالح الصحية )(16). 


كك 


حعما إن نتائج الحملة على سكان قبائل المنطقة كانت وخيمة؛ والتي كانت لا محالة قد خلفت 
عددا كبيرا من الضحاياء تجاوزت هرات كثيرة النتائج التي خلفتها مواجهة سنة 1856) والتي لم يتم 
الاستعداد لها بنفس الشكل الذي كانت عليه حملة سنة 1859 كما أنها همت فقط أولاد بن عزة ثم 


بشكل جد محدود بافي بني يزناسن» وترتب عنها ستون قشيلا من بينهم الخلوفي قاضي أولاد بن 
عزي» مع تحرك سكاني مس تقريبا جل قبائل بني يزناسن2)179. 

هذا مع عدم إغفال الصدامات الداخلية بين الصفوفا اللفوفئ أساسا وبشكل عام بين حلف 
أنكاد وحلف بني يزناسن وذلك خلال سنتي 1856 و 1857» مع استمرار نزوح القبائل الجزائرية من 
حميان وأولاد سيدي مجاهد وغيرها(18). 

إذن فحملة سنة 1859 قد كانت لها آثار قوية على ساكنة المنطقة ما تكون قد خلفعه مسن 
ضحايا (419, كما أن الحملة شهدت استنزافا للقبائل من الناحية المادية. فإلى جانب السطو على ما 
تحعويه المراسي وحرق للقرى أي النهمج العسكري الفرنسي المعروف بسسياسة الأرض المحروقة» فبإنه قد 
فرض على القبائل أداء غرامات حربية» فأدت قبائل بني يزناسن ما مقداره مليون ونصف مليون فرنك» 
أي بقيمة (125) مائة وخمسة وعشرين فرنكا لكل بندقية ( أي محارب ) ومائة فرنك لكل خيمة من 
خيام بني يعلى وأنكاد والزكارة. 

وأعقبت هذه الأزمة فترة هدوء نسبي لعلها تكون قد سمحت باسترجاع المنطقة لساكنتهاء 
وهذا لا يعني طبعا الهدوء التام» فالصدام بين القبائل بعضها يبعض كما أن المناوشات مع فرنسا لم 
تتوقف» لكن على العموم فالنتائج الناجمة عنها أقل بكثير مما تسببه الجوائح. 

وتأتي مرحلة عسيرة عانت منها المنطقة ضمن مجموع البلاد امدت من سنة 1877 إلى سنة 
5 فكانت الجاعة العامة والغلاء في الأسعار مع انحباس المطر وجياح الناس» وكانت سنة 1878 ١‏ من 
القداق السئين على المسلمين ... فكان فيها غلاء الأسعار... ثم عقب ذلك انحباس المطر» لم تنزل 
قطرة» وأجيحت الناس» وهلكت الدواب والأنعام» وعقب ذلك الجوع - المغرب كله -)(220) لقد 
عم الجدب والفاقة البلاد بأكملها. 


تت 


وفي السئة الموالية» أي سنة 1879 ارتفع عدد الوفيات بسبب «داء الحمى)(21)) وانحيست 
الأمطار» واقفرت بلادنا وانقطعت المواشي )(22) و «وجود وباء الكليرا)(23»؛ وكتب أهل أنكاد 
يشعكون من انحباس المطر وضياع المواشي نتج عنها فرار ضعاف الناس نحو ١‏ بلاد النصارى )(24). 

لاشك أن نتائج القحط ونفاد مسخزون المراسي يؤدي إلى ارتفاع الشمن وغلاء المعيشة في حالة 
وجود المواد الفلاحية وينعكس ذلك على السكان ويخاصة على «ضعاف الناس )» وينهك الجسم فلا 
يقوى على الصمود أمام الأمراض لتتراجع القوة القادرة على الإنتا ج(25). 

بعد هذه الفترة بمدة» سنة 1892؛ ستعاني المنطقة من آفتي الجفاف والجراد» ويتسحرك السكان 
مجددا نحو الأراضي الجزائرية بحشا عن العمل وقبل هذه السنئة عرفت بعض المواقع أزمة ديمغرافية 
قوية من بينها قرية صفروء التي اجتاحها ١‏ وباء لعله التيفويد سنة 21888 كان الناس يدعونه ب (الوبا» 
فقضى على ساكنتها 26.١‏ ما سيحدث معه ارتباك في التوزيع السكاني ويحدث فراغا في المنطقة 
ينضاض إلى العوامل المادية الأخرى التي تعرقل النمو. 


بعد ثلاث سنوات» أي فى سنتى 1896-1885 تدخل المنطقة فترة جفاف وقحط هم البلاد 


جبال بني يزناسن خلال القرن 19 : المعطى الديموغراني 


بأكملهاء ولا تكاد المنطقة تستعيد أنفاسها لتعاودها الأزمة» فبعد سنة فقطء أي في سنة 21897 ظهرت 
مجاعة كبرى وعامة أيضا استمرت إلى سنة 1899 صاحبتها بالمنطقة فتن في بني يزناسن» وأخرى قامت 
بأنكاد وعوجمت وجدة(27). 

إن كانت بعض أسباتب .هده الخ سياسياء فلعل الأوضاع المزرية التي عليها السكان قد 
ساهمت كذلك في استفحال الأزمة» ولعلنا قد نستشف أن ما علنت منه المنطقة كان أشد هما كان 
عليه الحال في مناطق أخرى من خلال رسالتين موجهتين من السلطان عبد العزيز إلى الطريس تتعلق 
الأولى ( بإسعاف نواحي وجدة بالقوت حيث ارتفعت الأسعار وضاقت على الناس الأرض )(28), 


الثانية (بالإعلام بتوجيه ألف مد من الشعير الواردة مر. العرائث ل جدة29). 
7 6 كو سن وكه امن العواسن 


© قور الذين المؤاوت 
إن اهتمام المخزن بشكل خاص يوجدة ونواحيها يبرز عمق الأزمة التي أصبحت عليها المنطقة 
مقارنة مع باقى المناطق» فقد أصبحت تعاني مسن أزمة لدرجة أن سكان هذه الناحية لا تستقبل انحلة 


أكثر من ليلة واحدة لغلاء الأسعار وجدب البلاد... فى 2 محرم 1330ه/ 27 يوليوز 1892م)(230. 

قد يصعب قياس تأثير كل ذلك على الجائب الديمغرافي على شكل أرقام للضحاياء لكن الأكيد 
هو أن نسبة التطور الديمغرافى في جبال بني يزناسن عرفت تراجعا مهما بسبب الأزمات التي كانت من 
بينها» والأكثر قسوة» هجومات ال جيوش الفرنسية على السكان. 
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